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‎اتجاه البيئة الموجهات التشريعية للسلوك الإنسان : ‎تعتبر بمثابة مرجعيات يشتمد منها ثمة جملة من الموجهات التشريعية الت
ف السلوك الإنسان ‎السطور التوال ن أبراز أهمها فالتعامل مع البيئة يم: ‎أن النصوص التشريعية: هنالك جملة من النصوص
البشري نحو البيئة من خلال استثمار طاقات النص التشريع إل أقص مداه وهذه‎ التشريعية تعد موجها أساسيا للسلوك
آيات الإستخلاف (): وردت ف القرآن الريم عدة آيات تتحدث عن .‎۱ النصوص التشريعية يمن ردها إل عدة مجموعات منه
نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو) :ون من مثل قوله تعالهذا ال ه للإنسان فاستخلاف ال
يفْسدُ فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ أعلم ما لا تعلمون" وقوله تعال: (وهو الذى جعلم خليت الأرض
نم مكنشَاا ويم) وقوله عز وجل: (هحر لَغَفُور نَّهاقَابِ والْع رِيعكَ سبنَّ را مَاتَنا عم ف مكلُوبّيتٍ لجرضٍ دعم فوق بورفع بعض
ارضِ واستَعمركم فيها فَاستَغْفروه ثُم تُوبوا الَيه) فهذه الآيات وغيرها تدل عل أن اله عز وجل استخلف الإنسان ف هذا الون
ليعمره وفق إرادته وشرعه، ولازم هذا الإستخلاف ألا يأت الإنسان المستخلف من السلوكيات ما يفسد المستخلف فيه وهو الون
وخصوصا الأرض الت يعيش الإنسان عل ظهرها لأن ذلك من مقتضيات الخلافة وأن أي سلوك بشري يعتبر تعديا عل البيئة
مجموعة النصوص التشريعية الت تنه عن الفساد ف الأرض من مثل قوله سبحانه وتعال‎: .وافسادا لها يناقض هذا الإستخلاف
(ومن النَّاسِ من يعجِبكَ قَولُه ف الحياة الدُّنْيا ويشْهِدُ اله علَ ما ف قَلْبِه وهو الدُّ الخصام، واذَا تَولَّ سع ف ارضِ ليفْسدَ فيها
ويهلكَ الحرث والنَّسل واله  يحب الْفَساد) () وقوله تعال: (و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ اصَحها وادعوه خَوفاً وطَمعاً انَّ رحمةَ
مجموعة النصوص التشريعية .‎ اله قَرِيب من الْمحسنين)) إل غير ذلك من الآيات الناهية عن الفساد والإفساد ف الأرض، فل
:الأرض خصوصا لخدمة الإنسان ونفعه من مثل قوله تعال ون عموما وما فال عباده بتسخير ما ف ه فيها علال يمتن الت
:(۱)، وقوله سبحانه وتعال(َلُونقعي مّقَواتٍ لي َكذَل نَّ فا رِهمبِا اتخَّرسم ومالْنُّجو رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهو لاللَّي مَل خَّرسو)
مَّللَعو هلن فَضتَغُواْ متَبلو يهف راخوى الْفُلْكَ متَرا وونَهسةً تَلْبلْيح نْهوا متَخْرِجتَسا وا طَرِيملَح نْهلُوا مكتَال رحالْب خَّرالَّذِي س وهو)
تَشْرونَ) (۲) وقال عز وجل: (والْبدْنَ جعلْنَاها لَم من شَعائرِ اله لَم فيها خَير فَاذْكروا اسم اله علَيها صواف فَاذَا وجبت جنُوبها
فَلُوا منْها واطْعموا الْقَانع والْمعتَر كذَلكَ سخَّرنَاها لَم لَعلَّم تَشْرونَ)(۳)، فهذه الآيات وغيرها تعتبر موجها للسلوك البشري نحو
البيئة من خلال ما يفهم منها من ضرورة عدم افساد منة اله سبحانه وتعال بالتعدي عل البيئة وإفسادها وأن الإنتفاع الأمثل
والدائم بهذا التسخير يستلزم بقاء الإنتفاع بالون عموما وبالأرض خصوصا واستمراريته البقاء وتلك الإستمرارية لا تتأت ف ظل
ر فالتف سلوكيات خاطئة وغير مسؤولة تضر بالبيئة وتعصف باستمرارية الإنتفاع بها. مجموعة من الآيات القرآنية الداعية إل
خلق السماوات والأرض(٤) من مثل قوله تعال: (الَّذِين يذْكرونَ اله قياماً وقُعوداً وعلَ جنُوبِهِم ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ
وارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطلا سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ) (٥) وقوله عز وجل: (وف ارضِ ايات للْموقنين (٦) وقوله سبحانه
وتعال: (قُل سيروا ف ارضِ فَانْظُروا كيف بدَا الْخَلْق ثُم اله ينْش النَّشْاةَ اخرةَ انَّ اله علَ كل شَء قَدِير ) () فهذه الآيات
عموما والأرض خصوصا ولا تتضمن الآيات المذكورة الدعوة إل التفر والاعتبار فحسب بل‎ وغيرها فيها لفت إل أهمية الون
المسؤولة اتجاه البيئة وموناتها.‎ صنع وخلقه بالسلوكيات الخاطئة وغير‎ تتضمن دعوة بطريق غير مباشر إل عدم افساد اله‎ إنها
المصالح المرسلة: وه المصالح الت لم يتعرض لها الشرع بالإعتبار أو الإبطال(۱) حيث تعتبر المصالح موجها أساسيا للسلوك
الإنسان اتجاه البيئة؛ لأن الشريعة الإسلامية مبتناة عل جلب المصالح وتعظيمها ودرئ المفاسد وتقليلها (۲) فلا شك أن
المحافظة عل البيئة صالحة ونقية من أعظم المصالح العاجلة والآجلة ك تتمن الأجيال الحاضرة والقادمة من الإنتفاع بالبيئة
وموناتها بالشل الذي أراده اله سبحانه وتعال وأن إفساد البيئة بشت انواع الملوثات له من أعظم المفاسد الت سعت
الشريعة إل درئها وتقليلها. سد الذرائع: يعتبر سد الذرائع من الأصول التشريعية المهمة الت يمن أن . يستمد منها السلوك الأمثل
اتجاه البيئة ، ويتلخص مفهوم سد الذرائع بتحريم أي فعل أو قول أو تصرف يؤدي إل ما هو محرم ولو كان هذا القول أو
التصرف أو الفعل مباحا ف عل ذلك فإن أي نشاط انسان يضر بالبيئة ويخل بالتوازن الذي جعله اله بين عناصرها وموناتها
يعتبر محرما لإفضاءه إل ما هو محرم وهو الإفساد للبيئة وموناتها ولو كان هذا النشاط ف أصله مباحا إذ يصبح ‐ ف هذه
وغنيا ف الحم عل التصرفات والأنشطة البشرية اتجاه البيئة.‎ الحالة ‐ محرما لغيره وبذلك يصبح مبدأ سد الذرائع مصدراً ثرا
المحافظة عل البيئة تعتبر من المقاصد‎ مقاصد الشريعة: لمقاصد الشريعة دور كبير ف توجيه النشاط الإنسان ولا شك أن
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال" والت ثبتت"‎ ،لا بد منها ف قيام مصالح الدارين‎ الضرورية ف الشريعة الإسلامية؛
بالاستقراء والتنصيص ف كل أمة وملة، وف كل زمان ومان (۱) وفقد هذه الليات الضرورية يؤدي إل عدم استقامة الحياة
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وإل شيوع الفوض والاضطراب (۲) ومعلوم أن مفسدات البيئة تتسبب ف ظواهر كونية مضطربة كظاهرة التسخين الحراري
وظاهرة تهتك طبقة الأوزون والظواهر المناخية المرتبطة بالعواصف والأعاصير والفيضانات، مما يمن أن يعدّ من شيوع
الفوض والإضطراب الون. بالإضافة إل ذلك فإن المحافظة عل البيئة تدخل ف أكثر من مقصد من المقاصد الضرورية،
حيث تدخل ف حفظ النفس لأن التلوث والفساد البيئيين يؤديان إل الإضرار بالنفس الإنسانية(۳)؛ نتيجة تسرب الأشعة الضارة
ونتيجة انتشار الأدخنة والأبخرة السامة الت تقذفها مداخل المصانع والطائرات والمركبات بأنواعها مما يتسبب ف أمراض
مختلفة كالسرطان بأنواعه كما تدخل ف حفظ المال حيث يؤدي إفساد البيئة إل الإضرار بالمزروعات ويتسبب ف أمراض
للإنسان والحيوان تستنزف ثروات الناس ومصادر دخلهم(4). السياسة الشرعية: وتتمثل ف القيام عل شأن الرعية من قبل ولاتهم
بما يصلحهم من الأمر والنه والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إل تحقيق
المنافية. (١) ويمن للسياسة الشرعية أن‎ مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور من
تلعب دورا كبيرا ومهما ف المحافظة عل البيئة من القوانين الت من شأنها أن تعدّل من السلوكيات الخاطئة اتجاه بعض عناصر
البيئة وتضمين تلك القوانين عقوبات وغرامات مالية اتجاه أي سلوك مضر بالبيئة أو بعض عناصرها، كما يمن من خلال
و. العرف هو كل قول وفعل‎ .الاستناد إل السياسة الشرعية إيجاد التنظيمات والتعليمات الإدارية للمحافظة عل البيئة وحمايتها
ز. التعاون الدول: التعاون أمر مشروع ومطلوب بل قد يون واجبا قال تعال‎: .ف حماية البيئة‎ ، (وترك اعتاد عليه الناس (۲
(وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ)(۳) ولا يقتصر الأمر بالتعاون عل المسلمين وحدهم بل يمن للدول
حيث يشرع هذا النوع من التعاون ف ،الإسلامية أن تعتمد مبدأ التعاون مع الدول غير المسلمة وهو ما يعرف بالتعاون الدول
المصالح المشتركة بين الدول سواء أكانت تلك الدول مسلمة أم غير مسلمة ولا شك أن المحافظة عل البيئة وحمايتها يعدان من
أعظم المصالح المشتركة بين الدول والشعوب قاطبة؛


